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, فبراير  | كتبه نون بوست

واحــدة مــن أهــم القيــم الــتي تعتمــد عليهــا العديــد مــن المجتمعــات الغربيــة، وإحــدى أهــم محــددات
الرأسمالية التي صاغها آدم سميث كانت تقديس الملكية الفردية وتعزيز قيم الفردانية حتى وإن كان
هذا على حساب المجتمع أو الجماعة بشكل عام، هذا تحديدا ما يعرضه فيلم “ذئب وول ستريت”

لبطله ليوناردو ديكابريو و مخرجه مارتين سكورسيزي.

الفيلــم المأخــوذ عــن الســيرة الذاتيــة للاقتصــادي (أو المحتــال) الأمريــكي جــوردن بلفــورت  الــتي كتبهــا
بعنوان «لعبة المال والجنون», رُشح لخمس جوائز أوسكار من بينها أحسن ممثل رئيسي (ليوناردو
ديكابريو) وأحسن ممثل مساعد (جوناه هيل)، أحسن إخراج (مارتن سكورسيزي) وأحسن فيلم

لهذا العام، كما أن ليوناردو ديكابريو فاز بالفعل بجائزة غولدن غلوب كأحسن ممثل. 

قصة الفيلم تركز على جوردن بلفورت، سمسار البورصة الذي يرفض التعاون في قضية احتيال كبيرة
تتضمن فساد في وول ستريت والتلاعب بالأسهم في تسعينات القرن الماضي.

يبـدأ الفيلـم بجـوردن الموظـف الجديـد في شركـة السـمسرة الـذي يقابـل معلمـه الأول، ويقـدم الأسـتاذ
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للتلميذ الدرس الأول في دنيا السمسرة: ضع في اعتبارك أن النقود في جيب عميلك لا بد وأن تنتقل
إلى جيبك. ثم تقوم ببيع الأسهم له. وعندما يعود لك أقنعه بأن أسهمه في صعود مستمر اجعله
يا. خذ منه نقوده يشتري المزيد منها، أو أية أسهم أخرى وسيعود إلى زوجته فرحا بوهم أنه أصبح ثر

أولا بأول. ملوحا له بفرص جديدة واحذر من أمر واحد وأساسي: وهو أن يسترد أمواله.
 ثم يخبره المعلم الأول بالدرس الثاني، وهو أن إدمان المخدرات والنساء هما سبب نجاحه، وبالفعل،

يبدأ جوردن أولى خطواته فى العمل والنجاح سالكا هذا الطريق.

كتوبر ، ليجد نفسه بلا عمل ولكن زوجته ثم يأتى الاثنين الأسود على بورصة نيويورك في  أ
تـدفعه للعمـل فى شركـة صـغيرة تلعـب فى الأسـهم الصـغيرة جـدا فى البورصـة، والـتي ليـس لهـا سـوق
حقيقـي أصلا، ثـم يقـرر أن ين شركتـه الخاصـة مـع مجموعـة مـن مروجي المخـدرات ويعلمهـم كيـف
ــالغش ــبيع الإنســان أى شىء وينجحــوا نجاحــا ساحقــا ولكــن أغلــب نجاحــاتهم تكــون ب يمكــن أن ي
والتدليس ليتحولوا إلى أصحاب ملايين في ظرف أشهر قليلة وكل من يعمل معهم كذلك ويغرقون

فى الإدمان والفساد بكل صوره.

مــا فعلــه جــوردن بلفــورت يســمى بظــاهرة Boiler Room والــتي تحــذر منهــا الســلطات الماليــة حــتى
اليوم، لكن ما الذي يعنيه ذلك؟

مصــطلح Boiler Room وترجمتهــا الحرفيــة هــي غرفــة الســخان أو المرجــل يشــير إلى مكــاتب غــير
مرخصـــة ولا مســـجلة يقـــوم فيهـــا الوســـطاء وبشكـــل مكثـــف بالاتصـــال بـــالعملاء بهـــدف إقنـــاعهم
بالاســتثمار في أســهم رخيصــة الثمــن مــدعين تــأمين عوائــد مرتفعــة جــدا مــع وعــود بــأن المخــاطر شبــه
معدومــة. ويعتمــد الوســيط في إقنــاعه للعملاء علــى طــرق فاســدة وغــير شرعيــة، ويطــالب بــرد سريــع،

مهددين العملاء المترددين بأنهم يضيعون فرصة العمر.

ولكن لا شىء يبقى على حاله! ففسادهم فاحت رائحته ووصلت للمباحث الفيدرالية التى قبضت
على جوردن وشركائه ثم يخ من السجن ليعمل كمدرب مبيعات شهير يعلم الناس كيف يمكن أن

تبيع أى شىء وكل شىء فى مشهد أخير.

الأســماء الحقيقــة للشخصــيات الموجــودة في المــذكرات تــم تغييرهــا. صــديقه المقــرب دوني أزوف الاســم
الحقيقي له هو داني بوروش، عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي قبض عليه باتريك دنهام هو
جورجي كولمان، ومحاميه ماني ريسكين هو آرا لي سوركين. زوجة بلفورت الأولى، دينيس لومباردو تم
يـدي أصـبحت نعـومي لاباجليـا. مـارك هانـا تغـير اسـهما الى تيريـزا بترلـوا، بينمـا زوجتـه الثانيـة نـادين كر

معلمه وأستاذه في وول ستريت لم يتغير اسمه.

كثر من  مليون دولار إلا أنه استطاع جني أرباح تجاوزت  مليون دولار حتى الفيلم تكلف أ
الآن في السينما داخل الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم. 

ذئب وول ستريت تخطى حدود السير الذاتية العادية، وحدود عالم المال و”البيزنس”، وضعته بعض
الــدول علــى القائمــة الســوداء، فمنعــت دخــوله البلــد مثلمــا فعلــت كينيــا الــتي بــررت حكومتهــا القــرار
بوصــف مســتوى الفيلــم “بالهابــط”. كمــا أن الفيلــم الــذي يمتــدّ علــى مــدى  ساعــات، لم تتمكـّـن



الصــالات العربيــة إلا مــن عــرض ســاعتين فقــط منــه، بعــدما أعمــل الرقيــب مقصّــه حذفــاً، وتشذيبــاً،
وتهذيبــاً، حيــث يمتلــيء الفيلــم بالمشاهــد الــتي تُعــبر عــن الحيــاة الحقيقيــة لجــوردن بلفــورت المليئــة

بالجنس والمخدرات.

الفيلــم في مجملــه تلقــى نقــدا إيجابيــا للغايــة مــن معظــم النقــاد والمتــابعين، إلا أن مخرجــه مــارتن
Taxi  Driver,  Good  Fellas,  The ســــــــــــكورسيزي (مخــــــــــــ أفلام رائعــــــــــــة ومميزة مثــــــــــــل 
Departed) تعرض لبعض الانتقادات التي تناولت عرضه الفج لبعض المشاهد من حياة بلفورت،
في حين أن بعـــض الانتقـــادات قـــالت أنـــه مهمـــا حـــاول أن يصورهـــا في الفيلم فلـــن يصـــل إلي درجـــة

“فجور” بلفورت في حياته.
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